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العراقــــي،  الجيــــش  أعلــــن  بغــداد –   
الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين 
الشريط الحدودي مع سوريا، وباقي دول 
الجوار الأخــــرى، وذلك بعد يوم واحد من 
مقتل قائــــد اللواء 29 في الجيش العراقي 
العميــــد الركن أحمد اللامي، وضابط آخر 
فــــي هجوم شــــنه عناصر تنظيــــم داعش 

بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وكان العميــــد الركن اللامي والضابط 
الآخــــر وهــــو برتبة مــــلازم أول قــــد قتلا 
أثناء تعقــــب مجموعة إرهابيــــة، وفق ما 
أعلنت قيادة العمليات المشــــتركة التابعة 
لــــوزارة الدفاع. كما أســــفر الهجوم أيضا 
عــــن إصابة مقاتلين اثنين لــــم تذكر قيادة 

العمليات المشتركة رتبتيهما.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي 
اللــــواء يحيــــى رســــول إنــــه ”تم إرســــال 
الشــــريط  لتأمــــين  عســــكرية  تعزيــــزات 
الحــــدودي مــــع ســــوريا ودول الجــــوار، 
بالتزامــــن مــــع بــــدء العملية العســــكرية 
التــــي أطلقتها القــــوات العراقية لملاحقة 
العناصر الإرهابية ومنع تسلل الإرهابيين 

إلى داخل البلاد“.
وذكــــر رســــول، للإعــــلام المحلــــي، أن 
”العمليــــات العســــكرية لتعقــــب وملاحقة 
بقايــــا داعش مســــتمرة للقضــــاء عليها… 
وخاصة على الشــــريط الحدودي شــــمال 
شــــرق ســــوريا في الجانب الذي تقع فيه 
ســــجون قوات ســــوريا الديمقراطية التي 

تضم عشرات الآلاف من عناصر داعش“.
وأكــــد أن ”القيادة الأمنيــــة تركز على 
نشــــر قطعــــات (قــــوات) عســــكرية ونقاط 
مراقبة على الشــــريط الحــــدودي مع باقي 
الدول المجــــاورة للعراق بهــــدف تأمينها 
والسيطرة عليها ومنع تواجد أي عناصر 
إرهابيــــة هنــــاك ولاســــيما فــــي المناطق 
الحدودية الصحراوية“. وأضاف رســــول 
أن ”القطعــــات العســــكرية (القوات) التي 
تمســــك المناطق، تابعة للجيش والحشــــد 

الشعبي وقوات حرس الحدود“.
وأوضــــح أن ”الحدود مؤمنة بشــــكل 
كبير باســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثة 
المراقبة  وطائرات  الحراريــــة  والكاميرات 
المســــيرة“ وذلك لمنع تســــلل إرهابيين إلى 

الأراضي العراقية.
وتابع رسول ”إضافة إلى ذلك، تستمر 
العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف 
القطعــــات، لاســــيما ضمن حــــدود قيادة 
عمليات الأنبــــار والجزيرة وغرب نينوى، 
بهــــدف منــــع تســــلل الإرهابيــــين باتجاه 

أراضي العراق“.
وتشــــن القــــوات العراقيــــة عمليــــات 
وغربــــي  شــــمالي  متواصلــــة  عســــكرية 
وشــــرقي البلاد، ضد خلايا تنظيم داعش 
النائمة، رغم أن العراق نجح في استعادة 
الســــيطرة علــــى المناطق التي اســــتولى 
عليهــــا تنظيم داعــــش في صيــــف 2014، 
وتقدر بنحو ثلث مســــاحة البلاد. وأعلن 
الجيش العراقي في العام 2017 اســــتعادة 

كامل الأراضي العراقية من داعش.

تعزيزات عسكرية 

عراقية لتأمين 

الحدود مع سوريا
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عدم تسجيل أي إصابة بعدوى الفايروس في المشاعر المقد

 الريــاض – بـــدأت الأربعـــاء مناســـك 
الحـــج في مكـــة المكرّمة في ظـــل ظروف 
غيـــر  وقائيـــة  وإجـــراءات  اســـتثنائية 
مســـبوقة يخيّـــم عليها شـــبح فايروس 
كورونا المستجد والمســـتمر في التفشي 
حـــول العالـــم حاصدا مئـــات الآلاف من 
الأرواح، حيث يؤدي الحجّاج المســـلمون 
هذه الفريضة متقيدين بارتداء الكمامات 
الواقيـــة واحتـــرام إجـــراءات التباعـــد 

الاجتماعي.
وقام الحجاج وهـــم يحملون مظلات 
ملوّنة تقيهم حرّ الشـــمس، بالطواف في 
حركة متناســـقة حول الكعبة بالمســـجد 
الحـــرام فـــي بداية الشـــعائر مـــع إبقاء 
مســـافة محـــددة بشـــعارات على الأرض 
البيضاء، في مشهد تاريخي غير مألوف 

في أقدس أماكن المسلمين.
وبدا المشـــهد مختلفا جـــدا عما كان 
عليـــه في الســـنوات الماضيـــة حين كان 
يحتشـــد مئات الآلاف مـــن الحجاج قرب 
الكعبة ويطوفون حولها وهم يتسابقون 
ويتدافعـــون أحيانا للاقتـــراب من البناء 
المكســـوّ بقماش أســـود مطـــرّز بالذهب 

للمسه، وهو أمر ممنوع هذا العام.

وأكّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد 
الحـــرام يحيـــى العقيـــل لقنـــاة محلية 
حكومية ”تم تطبيـــق عملية التباعد (…) 
المعتمدة من قبل وزارة الصحة“، مضيفا 
”بـــدأت عملية الطواف حتـــى اكتملت في 

وقت قياسي جدا وبكل سهولة“.
وأعلنت السلطات، الأربعاء، تسجيل 
1759 إصابة جديدة بالفايروس و27 حالة 
وفاة، دون أن يتم تسجيل أي إصابة في 
المشـــاعر المقدّسة، أي في المسجد الحرام 

ومواقع الحج.

وقال مديــــر الأمن العــــام الفريق أول 
ركــــن خالد بن قــــرار الحربي، في تصريح 
إعلامي، ”ليس لدينــــا أي هاجس أمني“، 
مضيفا ”الخطــــر الوحيد الذي نعمل على 

منعه هذا العام هو خطر الجائحة“.
وســــرعان ما اكتملت مناسك الطواف 
والســــعي في يوم التروية، ونُقل الحجاج 
على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، 
قبل أن يباشروا الســــير إلى جبل عرفات 
على بعد عشــــرة كيلومترات للوقوف على 
صعيد عرفــــات الخميس، وهو ركن الحج 

الأعظم.
وقــــال المصري محمــــد إبراهيــــم (43 
عاما) ”الحمد لله شعور لا يوصف، وكأنه 

حلم“.
وأعلنت الســــلطات أنّ ألف شــــخص 
فقط يشــــاركون في المناســــك، لكنّ وسائل 
الإعــــلام المحلية ذكرت أنّ الأعداد قد تصل 
إلى نحو عشــــرة آلاف حاج، مقارنة بنحو 
2.5 مليون مســــلم شاركوا في الحج العام 

الماضي وقدموا من كل أنحاء العالم.
اختيار  بعمليــــة  الســــلطات  وقامــــت 
وفق معاييــــر صارمة وإن لم ترق للبعض 

واعتبروهــــا غيــــر واضحــــة. وعــــادة ما 
يكون الحج حدثــــا إعلاميا عالميا ضخما، 
تقبــــل عليــــه وســــائل الإعــــلام الأجنبية 
بكثافة. لكن هذا العام، شــــددت الحكومة 
إجراءات الوصول إلى مدينة مكة المكرّمة 
ووضعت قيودا صحيّة صارمة لمنع تفشي 

الفايروس أثناء تأدية المناسك.
ويقول محللــــون إن الحكومة قلّصت 
من عــــدد الحجيج لأنه قد يكــــون مصدرا 
كورونــــا  فايــــروس  لانتشــــار  رئيســــيا 
المســــتجد، إلاّ أنّ هــــذه الخطوة ســــتعمّق 
الركــــود الاقتصادي في المملكــــة النفطية 

الثرية.
وظهــــر الحجّاج فــــي بــــث تلفزيوني 
مباشر وهم يســــيرون في صفوف منظمة 
داخــــل المســــجد الحــــرام متّجهــــين نحو 
الكعبــــة قبل بــــدء الطواف وقــــد وضعوا 
كمّامــــات وتركت مســــافة أمان بين الحاج 
والآخر، بينمــــا كان الدليــــل يتقدمهم. ثم 
طافوا حول الكعبة تحت أنظار شــــرطيين 

ومسؤولين في المكان.
وجاءت الإجراءات الوقائية المشــــددة 
من قبل الحكومة الســــعودية على اعتبار 

أن الحــــج من أكبــــر التجمعات البشــــرية 
السنوية في العالم، وذلك لتجنب أن يشكل 
هذا الحدث بؤرة رئيسية محتملة لانتشار 
الأمراض ومن بينها وباء كورونا. ويمثّل 
تنظيم الحج في العادة تحدّيا لوجســــتيا 
كبيــــرا، إذ يتدفّق ملايين الحجاج من دول 

عديدة على المواقع الدينية المزدحمة.
وأودت جائحــــة كورونــــا بحياة أكثر 
مــــن 654 ألف شــــخص فــــي العالــــم منذ 
أن أبلــــغ مكتــــب منظمة الصحــــة العالمية 
فــــي الصين عــــن ظهور المرض فــــي نهاية 
ديســــمبر الماضــــي، بينهم أكثــــر من 2700 
في السعودية حيث سجلت نحو 270 ألف 

إصابة.
وتم تزويــــد الحجّــــاج بمجموعــــة من 
الأدوات والمســــتلزمات مــــن بينهــــا لباس 
إحــــرام طبــــي ومعقّم وحصــــى الجمرات 
وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب 
”رحلــــة الحجاج“ الصادر عن الســــلطات، 
بينما ذكــــر حجّاج أنه طلــــب منهم وضع 

سوار إلكتروني لتحديد تحرّكاتهم.
وخضــــع الحجــــاج لفحــــص بهــــدف 
الكشف عن فايروس كورونا المستجد قبل 

وصولهم إلى مكة، وســــيتعين عليهم عزل 
أنفسهم بعد الحج.

وقالــــت وزارة الحــــج والعمــــرة إنها 
أقامــــت العديــــد مــــن المرافــــق الصحيــــة 
ســــيارات  وجهّزت  المتنقلــــة  والعيــــادات 
الحجاج  احتياجــــات  لتلبيــــة  الإســــعاف 
الذيــــن ســــيُطلب منهم الالتــــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
وشــــوهد عمّال وهــــم يعقّمون المنطقة 
المحيطة بالكعبة وســــط المســــجد الحرام، 

عشية بدء المناسك.
وتحــــدّدت نســــبة غيــــر الســــعوديين 
مــــن المقيمــــين داخــــل المملكــــة بـــــ 70 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي حجــــاج هــــذا العام، 
ونســــبة الســــعوديين 30 فــــي المئــــة فقط، 
وهم مــــن ”الموظفــــين الصحيــــين ورجال 
الأمــــن المتعافــــين مــــن فايــــروس كورونا 

المستجد“.
وغالبــــا ما كان يعانــــي الحجاج لدى 
عودتهــــم إلــــى ديارهم بعــــد نهاية الحج 
من أمراض تنفســــية عدّة بسبب الازدحام 
الشــــديد، الأمر الذي كان يتسبب كذلك في 

حوادث تدافع.

بدء مناسك الحج في ظل حرص سعودي 

على تجنب وباء كورونا

جعلت الإجراءات الوقائية الصارمة 
التي اتخذتها الســــــلطات السعودية 
لتأمين مناســــــك الحــــــج والتي بدأت 
الأربعاء، المشــــــهد في مكــــــة المكرمة 
يبدو اســــــتثنائيا ومختلفــــــا، في ظل 
مشــــــاركة ما يقارب ألف حاج مسلم 
ــــــون حاج في  ــــــة بنحو 2.5 ملي مقارن
السنوات السابقة ومظاهر الاحتشاد 

التي تميّز أداء فريضة الحج.

حج آمن

 عدن – ازدادت الضغوط على الحوثيين 
بســــبب تعنتهم في إيجاد حلول لتســــرب 
النفط في البحر الأحمر من الناقلة صافر، 
حيــــث انتقد مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمــــن مارتن غريفيث أمــــام مجلس الأمن 
مماطلة المتمردين في الســــماح لبعثة فنية 
تشرف عليها الأمم المتحدة بالوصول إلى 
خــــزان النفط العائم، منضمّــــا إلى العديد 
من الأصوات الأخرى التي تدعو الحوثيين 
إلى التحرك ســــريعا في هذا الملف الذي لا 
يحتمل التأخير أكثر بالنظر إلى خطورته.

وقال غريفيث، خلال إفادته في جلسة 
لمجلس الأمن تطرقت إلــــى تطورات الملف 
اليمني، إن جماعة ”أنصار الله الحوثيين“ 
قــــد أكدوا كتابــــة إلى الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة (أنطونيــــو غوتيريــــش)، أنهــــم 
سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم 
المتحــــدة ومخطــــط لها منذ فتــــرة طويلة، 
بالوصــــول إلى الناقلــــة. وأضاف ”إلا أننا 
ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا 

الفريق الأممي“.
ويذكــــر أن الخــــزان العائــــم ”صافر“ 
مهدد بخطر الانفجار أو تسريب حمولته، 
المقدرة بنحــــو 1.5 مليون برميل من النفط 
الخــــام؛ جراء تعــــرض هيكلهــــا الحديدي 

للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
والناقلــــة متوقفــــة قبالــــة مرفــــأ رأس 
عيســــى النفطي المطل على البحر الأحمر 
منذ أكثــــر من خمس ســــنوات. وفي وقت 
ســــابق مــــن هــــذا الشــــهر ناشــــد مجلس 
الأمن الدولي الحوثيين بتســــهيل وصول 
الأمم المتحدة غير المشــــروط إلــــى الناقلة 

في أســــرع وقت ممكن. وكان مارك لوكوك 
منســــق الإغاثة بــــالأمم المتحــــدة قد أخبر 
مجلــــس الأمن الدولي قبل أســــبوعين بأن 
المسؤولين الحوثيين وافقوا على السماح 
لفريــــق مــــن الأمم المتحدة بإجــــراء تقييم 
فني وأيّ إصلاحــــات أولية ممكنة للناقلة 

صافر.
وأدخــــل تمــــرد الحوثيــــين المدعومين 
عســــكريا من إيران ومحاولاتهم في العام 
2014 الانقــــلاب علــــى الحكومة الشــــرعية 
المعتــــرف بها دوليا، اليمــــن في دوامة من 

الصراع والأزمات متعددة الأبعاد.

لدعــــم  العربــــي  التحالــــف  وتدخــــل 
الشرعية في اليمن في العام 2015 للتصدي 
لتمرد الميليشــــيات الحوثية التي تسيطر 
منــــذ ذلك الوقــــت على العاصمــــة صنعاء 

وبعض المناطق في البلاد.
وقــــال لوكــــوك فــــي وقت ســــابق هذا 
الشهر إنه من الممكن إرسال فريق من الأمم 
المتحدة في خلال ثلاثة أســــابيع من تلقي 

كافة الموافقات اللازمة.
وقــــال غريفيث الثلاثــــاء ”هناك حاجة 
ماســــة لتقييــــم مســــتقل يقــــوده خبراء… 
للســــماح لنا بفهــــم كامل لنطــــاق وحجم 

ومخاطر هذا الأمر والحلول الممكنة له“.
وكان لوكــــوك قد قال إنــــه في 27 مايو 
الماضي بدأت المياه في التسرب إلى داخل 
غرفــــة المحــــرك مما يهــــدد تــــوازن الناقلة 
وإنه في حــــين يتمكن غواصــــون تابعون 
لشــــركة صافر مــــن إيقاف التســــرب فإنه 
”من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي 

يمكن أن تصمد فيها“ الناقلة.
وحــــذرت الأمم المتحدة مــــن أن صافر 
قد يتسرب منها ما يصل إلى أربعة أمثال 
النفــــط الذي تســــرب من الناقلة إكســــون 

فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
وتتعالى منذ فترة أصوات الأوســــاط 
السياسية والحقوقية والمدافعة عن البيئة 
مطالبــــة الحوثيــــين بالقيــــام بالإجــــراءت 
اللازمــــة لمعالجة مشــــكلات الصيانة التي 
تعانــــي منها ناقلــــة النفط حيــــث أصبح 
يطلــــق على هــــذا الوضع تســــمية ”قنبلة 
صافر“ في إشــــارة إلى مدى المخاطر التي 
قد تنجر عنهــــا إذا طال أمد التدخل الفني 

أكثر.
والاثنين، أكدت منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش في بيــــان لها أنــــه ”يتوجب على 
الســــلطات الحوثية في اليمن أن تســــمح 
فورا لخبــــراء الأمم المتحدة بالوصول إلى 
ناقلة نفط عملاقة راســــية قبالة الســــاحل 
اليمنــــي، بســــبب خطــــر تســــرّب ملايــــين 
البراميــــل مــــن النفــــط الخام فــــي البحر 

الأحمر“.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد 
في قســــم النزاعات والأزمــــات في هيومن 
رايتس ووتش، ”تؤخّر السلطات الحوثية 

بلا مبالاة وصول خبراء الأمم المتحدة إلى 
ناقلــــة النفط المتهالكة التــــي تهدّد بتدمير 
أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على ســــبل 
عيــــش ملايــــين اليمنيــــين الذيــــن يعانون 
أصلا فــــي ظلّ الحــــرب.. إن أرفع الخبراء 
الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول 
ما هو أســــوأ، وينبغي الســــماح لهم فورا 

بالصعود إلى الناقلة“.
وكان معــــين عبدالملك، رئيس الحكومة 
اليمنية الشــــرعية، قد دعا المجتمع الدولي 
”لاتخــــاذ موقــــف حازم تجــــاه اســــتمرار 
مراوغــــات ميليشــــيا الحوثي فــــي القبول 
بتفريغ خــــزان صافر النفطي وتفادي أكبر 

كارثة بيئية في العالم“.
وأشــــار عبدالملــــك إلى أن ”الميليشــــيا 
الحوثية تصــــرّ على ربطــــه (ملف صافر) 
بقضايا ومســــارات أخرى“ في المقابل فإن 
الحكومة اليمنية الشرعية ”كانت ولا تزال 
منفتحة بشكل كامل على كل الحلول التي 
تؤدي إلى تفريغ الخــــزان، لتجنيب اليمن 
والمنطقــــة والعالم كارثة وشــــيكة“، مؤكدا 
على ضــــرورة عدم منح الفرصة للحوثيين 
لاســــتخدام هــــذا الملــــف كورقــــة للابتزاز 

والمساومة.
كما حذر من التهــــاون أو إهدار المزيد 
مــــن الوقت في نقاشــــات لا تكون نتيجتها 
حلول عاجلة، محذرا من أن ”الصمت على 
تراجع ميليشــــيا الحوثي عــــن تعهداتها 
بالســــماح لفريــــق أممي لمعاينــــة الخزان 
تمهيــــدا لتفريغــــه أمــــر غيــــر مقبــــول ولا 
ينبغي الســــكوت عنه، فالكارثة ســــتطول 
الجميع“. وجاء قبول الحوثيين بالسماح 

بإجراء التقييمات الفنية لصيانتها نتيجة 
للضغــــوط الدولية التــــي تعرضوا لها إثر 
نشــــر تقارير عن المخاطر البيئية المحتملة 

جراء تسرب النفط الخام من الناقلة.

وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد حذّر في وقت سابق من أنّه إذا 
انفجــــرت الناقلة فســــتدمر النظام البيئي 
للبحــــر الأحمــــر وتعطــــل ممرات شــــحن 
رئيســــية. وتابــــع ”يجب علــــى الحوثيين 
السماح بالوصول إلى الناقلة قبل انفجار 

هذه القنبلة الموقوتة“.
فيما حذّرت ليز غراندي، منسّقة الأمم 
المتحدة للشــــؤون الإنسانية في اليمن، من 
أنّ انفجار الســــفينة سيتســــبّب أيضا في 
كارثة إنســــانية لأن النفط ســــيجعل ميناء 

الحديدة غير صالح للاستخدام.
ويشــــكّل ميناء الحديدة شريان حياة 
رئيســــيا تمر عبره المســــاعدات الإنسانية 
والمواد الضرورية نحو المناطق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
مــــن جانبه، أكد رئيــــس مجلس الأمن 
كريســــتوف  الألمانــــي  الســــفير  الدولــــي 
هويســــغن، الثلاثــــاء، إن ”أعضاء المجلس 
نفد صبرهم إزاء الوضع الحالي في اليمن 

الذي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل“.

المبعوث الأممي إلى اليمن ينتقد مماطلة الحوثيين في معالجة أزمة الناقلة صافر

قنبلة موقوتة

الخطر الوحيد الذي 

نعمل على منعه هذا 

العام هو الجائحة

خالد بن قرار الحربي

ما زلنا ننتظر الأذونات 

اللازمة لنشر هذا 

الفريق الأممي

مارتن غريفيث
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